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The research paper tackles some Arabic and Syriac scripts that were discovered by an 
archaeological excavation mission at the ruins of Al-Hirah archaeological site (Al-Najaf 
international airport) in 2017-2018. There were eleven inscriptions, written using ink on 
pottery fragments. The purports of the inscriptions of those texts are contrasted between 
educational and orthographic purports on one hand and bilingual texts (Arabic and Syri-
ac texts) on the other hand. The majority of the population of Al-Hirah city at that histori-
cal period was predominantly Christian Syriac, and there were some Arab Muslim tribes. 
Additionally, there was a derogatory text written by someone to criticize the resident of 
Al-Hairah, tarnishing his reputation. Those inscriptions had no dates, but they estimated 
dates according to the style of the Arabic and Syriac scripts in the third, fourth, and fifth 
centuries A.H/ the ninth, tenth, and eleventh centuries A.D.
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عالــج البحــث بعــض النقــوش العربيــة والســريانية التــي 
اكتشــفتها بعثــة التنقيــب الاثريــة العراقيــة فــي اطــال وبقايا 
موقــع الحيــرة الأثــري )مبانــي مطــار النجــف الدولــي 
حاليــاً( فــي موســمي: )2017-2018م(، وعددهــا )11( 
نقشــاً مدونــاً بالحبــر علــى كســر الفخــار، وتباينــت مضامين 
نصــوص تلــك النقــوش مــا بيــن نصــوص تعليميــة واملائيــة 
)Bilingual Texts( اللغــة  ثنائيــة  نصــوص   وكذلــك 
تلــك  فــي  الحيــرة  لكــون مدينــة  )عربيــة - ســريانية(، 
ــاً  ــيحية، فض ــريانية مس ــة س ــة ذات اغلبي ــرة التاريخي الفت
ــى نــص  ــة ال ــة مســلمة، بالإضاف ــل عربي عــن تواجــد لقبائ
ــكان  ــد س ــا اح ــذم فيه ــم ي ــا احده ــي كتبه ــي وازدرائ تقريع
مدينــة الحيــرة ويصفــه بأشــنع الاوصــاف والنعــوت، الــى 
غيــر ذلــك مــن مضاميــن مختلفــة، وقــد خلــت تلــك النقــوش 
تقديرهــا  أمكــن  لكــن  تواريخهــا،  ذكــر  مــن  والألــواح 
ــريانية  ــة والس ــتناداً لطــراز الخطــوط العربي ــا اس وتخمينه
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المقدمة:
كان مــن بيــن اللقــى والملتقطــات الأثريــة 
التــي عثــر عليهــا فــي تنقيبــات الحيــرة فــي 
موســم عامــيّ: )2017و2018م(، فــي أطــال 
تقــوم  التــي  الاثريــة  الحيــرة  مدينــة  وبقايــا 
ــي مطــار  ــوم تحــت مبان ــا الي ــا وبقاياه أنقاضه
ــات  ــن الكتاب ــي هــي مجموعــة م النجــف الدول
شــاع  وقــد  فخاريــة،  كســرة   )11( عددهــا 
ــرب  ــد الع ــقفة( عن ــار )ش ــر الفخ ــتخدام كس اس
وعُــدتَ مــن بيــن أدوات ومــواد الكتابــة عندهــم 
ــه  ــص ثمن ــم ورخ ــي محيطه ــره ف ــراً لتواف نظ
)أوراق  والقراطيــس  بالــورق  قيــس  مــا  إذا 
البــردي( والأديــم والقضيــم والجلــود وغيرهــا 
قبلهــم  اســتخدمه  وقــد  الكتابــة،  أدوات  مــن 
يســمونها  وكان  للكتابــة،  كمــادة  اليونانيــون 
اســتراكون )Ostrakoa( وكانــوا يكتبــون على 
ســطحها الخارجــي، وقــد تــم الكشــف عــن 
الكثيــر مــن هــذا النــوع فــي المواقــع الأثريــة، 
ــن مناســبة  ــم تك ــة ل ــذه القطــع الفخاري إلا أن ه
ــاحتها  ــبب مس ــة بس ــوص الطويل ــة النص لكتاب

المحــدودة.
وكان العــرب يكتبــون علــى القطــع الفخاريــة 
القــرآن  مــن  وآيــات  المختلفــة،  كتاباتهــم 
الكريــم والأحاديــث النبويــة الشــريفة وحتــى 
صكوكهــم ووثائــق التجــارة والدَّيـّـن والقــروض 
ــن نصــوص  ــا م ــة وغيره والمعامــات اليومي
اســتخدامات الحيــاة اليوميــة، وواضــح أنهــم 
كانــوا يكتبــون علــى كســر الفخــار هــذه بالمــداد 
ــب  ــب مدب ــن الخش ــام م ــاطة أق ــر بوس والحب
ــور وربمــا  ــن ريــش الطي الــرأس أو حتــى م
ــة  ــواع مــن الفرشــاة الدقيق ــك أن اســتخدمت كذل

والصغيــرة)1(.
ومــن بيــن النقــوش التــي كلفــت بقراءتهــا من 
ــي  ــة ف ــة العراقي ــب الآثاري ــة التنقي ــق وبعث فري
المجموعــة  موســمي )2017و2018م( هــذه 
القرنيــن  مــن  الشــقافات  هــذه  أغلــب  وكان 
الثالــث والرابــع الهجرييــن، حيــث تضــاءل 
الكوفــة  مدينــة  ازدهــار  بفعــل  الحيــرة  دور 
ــر  ــك الكس ــت تل ــا ضم ــا، كم ــة بجواره الواقع
الفخاريــة والخزفيــة كتابــات ســريانية بالقلــم 
الإزدواج  ظاهــرة  لأن  )الســرطو(،  الغربــي 
شــائعة  كانــت   )Bilingualism( اللغــوي 

بيــن ســكان الحيــرة، حيــث كانــت كلا اللغتيــن 
الســريانية والعربيــة محكيتــان مســتخدمتان فــي 

ــرة. ــك الحاض تل
توطئة:

ــة، ــرَةُ حاضــرة ســريانية - عربي ــت الحِي  كان
حيرتو/حيرتــا  )ܚܝــܪܬܐ(  بصيغــة  عرفــت 
بالمصــادر الســريانية، وتعنــي باللغة الســريانية: 
ــا«  ــن، و»حيرت ــكر أو الحص ــم أو المعس المخي
تقابــل  الســريانية  التواريــخ  فــي  »حيرتــو« 
»العســكر« عنــد المصنفين العرب والمســلمين، 
 وعرفــت كذلــك بـــ » ܚܝــܪܬܐ ܕ ܛܘܝܘܝــܐ
حيرتــا دي طويويــا«، أي الحيــرة مدينة الطائيين 
ــا  ــماء بعــض ملوكه ــت بأس ــا عرف ــرب، كم الع
مثــل »النعمــان«، فــوردت بصيغــة: »ܚܝــܪܬܐ 
ܕ ܢܥܡــܢ ܕ ܒܝــܬ ܦܘܪܣܘܝܘܝــܐ حيرتــو د.نعمان 
دبيــث پورســويي«، أى: »حيرة النعمــان التابعة 
لحكــم الفــرس - الساســانيين«، و هــي أحــد 
أركان المثلــث الحضــاري مــا تسُــمي بالنجــف-
الكوفــة - الحيــرة بالفــرات الأوســط مــن الهــال 

الخصيــب.
تضاربــت آراء المؤرخيــن وعلمــاء الآثــار 
ــرزت  ــد ب ــأتها، ق ــخ نش ــها وتاري ــول مؤسس ح
ــل  ــي أوائ ــدي ف ــن ع ــرو ب ــك عم ــام المل ــي أي ف
القــرن الرابــع ميــادي حيــث اتخذهــا اللخميــون 
ــزاً  ــم مرك ــي عهده ــت ف ــم فأصبح ــةً له عاصم
فتحهــا  مرموقــاً،  وأدبيــاً  وعســكرياً  سياســياً 
أو  واللخميــون  )633م(،  عــام  المســلمون 
المنــاذرة هــم ســالة عربيــة حكمــت أجــزاء مــن 
ــث  ــرن الثال ــف الق ــي منتص ــن حوال ــراق م الع
للميــاد إلــى مطلــع القــرن الســابع، كانــت علــى 
ــي حــرب  ــف مــع الفــرس الساســانيين، وف تحال
ــروم  ــع ال ــة م ــنة المتحالف ــع الغساس ــتمرة م مس
البيزنطييــن، مــن أشــهر ملوكهــا المنــذر الثالــث 
ــه عمــرو  ــاء الســماء )503-554م( وابن ــن م اب
ــو  ــث أب ــان الثال ــد )554-569م( والنعم ــن هن ب
ــيحية  ــق المس ــد اعتن ــوس )580-602م( وق قاب
وتمــرّد علــى الساســانيين فخلعــوه عــن العــرش، 
وبذلــك زالــت دولــة المنــاذرة، ولكــن عاصمتهــم 
الحيــرة واصلــت حياتهــا ونشــاطها فــي العصــر 
الإســامي حتــى اندثــرت بانقــراض الدولــة 
العباســية بعــد ســقوط بغــداد )656هـــ/1258م( 

ــدة. ــة بائ فأصبحــت مدين
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موقــع الحيــرة لــه تاريــخ قديــم، الأرجــح 
أنــه يرجــع إلــى زمــن مملكــة تدمــر حيــث ورد 
اســمها فــي نــص مــؤرخ لعــام )32م( - أو إلــى 
ــروم  ــن ال ــا م ــك، ذكره ــن ذل ــدم م ــو أق ــا ه م
ومــن  البيزنطــي،  واســطفانوس  كلوكــوس 
الســريان يوحنــا الأفسوســي ويوشــع العمــودي، 
ــم  ــع حك ــدأ إلا م ــم يب ــا ل ــرة ازدهاره ــن فت ولك
ســالة المنــاذرة الذيــن عمروهــا واهتمــوا بهــا، 

ــس. ــرئ القي ــن ام ــان ب ــيما النعم ولاس
ــى  ــرة ترجــع إل ــة كشــفت فــي الحي ــدم أبني أق
القــرن الثالــث الميــادي، وبعــد ظهور الإســام 
فتحــت الحيــرة صلحــاً، ودخلــت تحــت ســلطة 
ــي  ــام )691م( ف ــي ع ــامية، وف ــة الإس الخلاف
عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان أدُمجــت 

كثيــر مــن ضواحــي الحيــرة مــع الكوفــة.
ــدة  ــة أكي ــرة معرف ــس الحي ــرف مؤس ولا يع
وعلمــاء  المؤرخيــن  آراء  تضاربــت  ولهــذا 
نســب  نشــأتها،  بانيهــا وتاريــخ  فــي  الآثــار 
العــرب القدمــاء بناءهــا إلــى نبوخــذ نصــر 
ــوا  ــدان، وقال ــم البل ــي معج ــاء ف ــا ج ــي كم الثان
ــى  ــا إل ــل عربه ــه وانتق ــد موت ــت بع ــا خرب أنه
ــط  ــر ره ــى أن هاج ــاً إل ــت خراب ــار وبقي الأنب
مــن أولاد معــد بــن عدنــان وطنهــم تهامــة مــن 
بــاد اليمــن ســواء أكان لحــروب لــو لأحــداث 
ــن،  ــم البحري ــم إقلي ــل منه ــت قبائ ــت فنزل حدث
مالــك  تهامــة  مــن  المهاجريــن  بيــن  وكان 
ــة،  ــن قضاع ــم الله م ــن تي ــم ب ــا فه ــرو ابن وعم
فاتفقــت الأزد وقضاعــة علــى التحالــف فســموا 
تنوخــاً وبهــذا تــمّ التكــون التاريخــي لأســم تنــوخ 
فــي أيــام ملــوك الطوائــف، فتطلعــت أنفــس مــن 
كان بالبحريــن مــن العــرب إلــى ريــف العــراق 
ــن  ــف م ــوك الطوائ ــن مل ــع بي ــا وق ــوا م واهتبل
الاختــاف ونــزل كثيــر مــن تنــوخ الأنبــار 
والحيــرة ومــا بيــن الحيــرة إلــى طــف الفــرات 
وغربيــه إلــى ناحيــة الأنبــار ومــا والاهــا فتملك 
علــى تنــوخ العــراق مالــك بــن فهــم وجعــل 
الحيــرة قصــراً  فــي  منزلــه الأنبــار وأتخــذ 
وبســتاناً وأقطــع رجالــه الأقطــاع فيهــا، وعظــم 
اســم الحيــرة فــي أيــام الملــك عمــرو بــن عــدي 
مــن آل نصــر اللخمييــن وبقيــت عاصمتهــم 

ــراق. ــامي للع ــح الإس ــى الفت حت
ــن  ــن العراقيي ــم م ــرة( فه ــكان )الحي ــا س أم

ــيحية  ــوا المس ــد اعتنق ــوا ق ــن كان الاوائــل الذي
لقــب  لهــذا كان يطلــق عليهــم  النســطورية، 
)المؤمنيــن(،  بالآرامــي  وتعنــي  )عبــاد(، 
ــم  ــة، وفيه ــم الســائدة هــي الآرامي ــت لغته وكان
قــال الشــاعر: يسقيـــكما مــن بنــي العبــاد رشــا / 
منتســـب عبـــده إلى الأحـــد، اما بالنســبة لوجود 
العــرب فــي المدينــة فهــو يتمثــل اساســا بقبيلــة 
)اللخمييــن( الحاكمــة، ومنهــم )المنــاذرة( الذيــن 

ــرة)2(. ــراء الحي ــالة ام ــكلوا س ش
ــل  ــي انتق ــر الت ــن الحواض ــي م ــرة ه والحي
ــة  ــة العربي ــط والكتاب ــا الخ ــر منه ــا وانتش اليه
الــى الحجــاز، شــأنها فــي ذلــك شــأن مــدن: بقَـّـة 

ــدل)3(. ــت الجن ــار ودوم والأنب
والحيــرة الحاليــة هــي مركــز ناحيــة إداريــة 
عراقيــة تحمــل نفس الاســم فــي قضــاء المناذرة 

بمحافظــة النجــف فــي العــراق. 
وصف الكسر الفخارية :

)اللــوح رقــم1( كســرة فخاريــة صغيــرة الحجــم 
ذات شــكل مســتطيل يبلــغ طولهــا )7,7ســم( 
ــغ ســمكها )1,3ســم(  وعرضهــا )5,4ســم( وبل
)E-105( عثـُـر عليها ضمن المربــع الكنتوري 
ــب  ــن الداخــل ويغل ــار حــرق م ــا اث ــدو عليه يب
ــر  ــطحها اللــون التبنــي)4(، كمــا يظه علــى س
اســطر  خمســة  مــن  كتابــة  ســطحها  علــى 
بالحبــر الاســود وبقلــم التحريــر وهــو نــوع 
مــن الخــط المكــي الحجــازي الــذي بــدأ يتحــرر 
مــن اليبوســة الــى الليونــة، ويبــدو مــن طــرازه 
أنــه مــن القــرن الثالــث الهجــري، إذ نقــرأ فيــه:      

ــر ــم الله ال »بس
حمن الرحيم 

أبجــــد 
هوز حطے

كلمن سعفص«
والبســملة واضحــة أمــا الابجديــة: فهــي أســم 
الالفــاظ التــي جمعت بها حروف الهجاء العربية 
وهــي وحــدات كتابيــة أو رموز أساســية مكتوبة 
 تمثــل مقاطــع لفظــي )أصــوات اساســية معينــة( 

للغة منطوقة في نظامها الكتابي)5(.
)اللــوح رقــم2( كســرة فخاريــة  ذات شــكل 
مثلــث تقريبــاً بطول )10ســم( وعرض )8ســم( 
ــدور  ــر عليهــا فــي ال ــغ ســمكها )2ســم( عُث وبل
البنائــي الثانــي مــن الطبقــة الاولــى ضمــن 
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،)N-164( ــوري ــع الكنت ــن  المرب ــات دف  طبق
ــح  ــي الفات ــون البن ــام الل ــا بشــكل ع ــب عيه يغل
ويظهــر علــى ســطحها كتابة من خمســة اســطر 
ويبــدو أننــا إزاء لــوح تعليمــي آخــر)6(، ونقــرأ 

فــي أول ســطرين: 
 بسم الله 

الرحمن الر
حيم ابجد

هوز حطي
كلمن

بخــط الثلــث المحقــق أو الريحانــي القديــم 
ــارة: ــطور عب ــة الس ــم بقي ــن، ث ــر( اللي )المبك

ــوز حطــي كلمــن، بالخــط المكــي  أبجــد ه
الليــن )يشــبه الــى حــد مــا الكوفــي النســابوري 

والكوفــي القيروانــي(.
)اللــوح رقــم 3( كســرة تمثــل جــزء مــن بــدن 
صحــن صغيــر الحجــم بدليــل الكتابــة التــي 
تظهــر فيهــا مــن الداخــل والخــارج، بلغــت 
طولهــا )9,4ســم( وعرضهــا )11ســم( وبســمك 
ــح  ــي الفات ــون التبن ــا الل ــب عليه ــم( يلغ )1,2س
اربعــة  مــن  كتابــة  ســطحها  علــى  ويظهــر 
اســطر)7(، فــي هــذا اللــوح التعليمــي الاملائــي 
مجموعــة كلمــات عربيــة بشــكل باهــت وغيــر 
واضــح مكتوبــة بعضهــا فــوق البعــض، ويبــدو 
أن الكاتــب اســتخدم اللــوح أكثــر من مــرة، ومن 
الكلمــات والمقاطــع التــي نقرأهــا ولا تكــون 
ــه  معنــىً وعبــارة مفيــدة هــي: لعــن / لعنــت، ل
أحــد، تســليماً، لله ـ أحمــد وجميعهــا كتبــت بخــط 

ــيط. ــن والبس ــر اللي التحري
فخاريــة صغيــرة  كســرة   ،)4 رقــم  )اللــوح 
ذات لــون تبنــي فاتــح، بلــغ طولهــا )6ســم( 
وعرضهــا )7ســم( وبســمك )2ملــم( كشــفت 
B-( عنهــا بعثــة التنقيــب فــي المربع الكنتــوري
ــة  ــن الطبق ــي الاول م ــدور البنائ ــي ال 158( ف
مــن  كتابــة  الاولــى، يظهــر علــى ســطحها 
ــة،  ــن مــن الكتاب اربعــة اســطر)8(، وفيهــا نمطي
فــأول ســطر يبــدأ بكلمــة بالخــط الســرياني 
ديقــا( )ܕܹܩܵــܐ  منهــا:  ويقــرأ   اســطرنجيلي، 
الثانــي  الســطر  ســحق)9(،ثم   / دق  وتعنــي: 
عبــارة: بســـــــم بخــط الثلــث القديــم والمبكــر، 
علــى طريقــة الخطاطيــن البغدادييــن: ابــن مقلــة 

ــواب. ــن الب واب

أمــا فــي الســطر الثالــث، فيعــود الكاتــب 
الســرياني  )ســرطا(  بخــط  كلمــات  لكتابــة 
ܒܵــܐ  الغربــي )اليعقوبــي(، ونقــرأ منهــا: )ܫ�ܲ
ــة اســماء  ــي نهاي ــي ف ــي: مقطــع يأت شــبا( وتعن

الاســبوع)10(. ايــام 
بذاحــا(  ܚܵــܐ  وهي:)ܒܕܼܵ أخــرى  كلمــة  ثــم 

ترفــه)11(.   / تنعــم  وتعنــي: 
ــة  ــب لتكمل ــود الكات ــع فيع ــا الســطر الراب أم
ــط  ــم، بخ ــن الرحي ــملة: الله الرحمٰ ــارة البس عب
الثلــث ويلاحــظ وجــود ترويــس نقطــي فــي 
قائــم حــرف الألــف، والترويــس المُنقََّــط: وهــو 
بــدء الحــرف بنقطــة بعــرض القلــم ويتجلــى 
اللينــة كخــط  الخطــوط  فــي  الترويــس  هــذا 
ــه اكمــال رســم النقطــة  ــذي يجــري في الثلــث ال
ــذي  ــم ال ــر القل ــع غي ــم رفي ــراس قل ــة  ب المائل
ــة  ــي النهاي ــة ف ــح النقط ــي تصب ــه لك ــب في يكت
ترويســة مثلثــة، ويعــد الترويــس مــن العناصــر 
ــرّ  ــى م ــات عل ــت الخطــوط والكتاب ــي لازم الت
هــذه  نشــوء  أســباب  مــن  ولعــل  العصــور، 
الظاهــرة هــو اكســاب الخطــوط والحــروف 
التقويــة  أو  والملامــح  الجماليــة  مــن  نوعــاً 
والتماســك والتعريــض، ممــا لــو كانــت مجــرد 
حــزوز أو مخربشــات أو أخاديــد لا هامــات لهــا 
ولا أطــراف، أو لعلهــا جــاءت لمحــاكاة عناصر 
الطبيعــة )الآدميــة والحيوانيــة والنباتيــة( بنســب 
فاضلــة تعــد كسُــبعُْ )7:1( أو ثمُُــنْ )8:1( الخــط 

ــاً)12(. ــودي مث العم
)اللــوح رقــم 5( كســرة مــن الفخــار مســتطيلة 
الشــكل تقريبــاً بلــغ طولهــا )8,6ســم( وعرضها 
)5,2ســم( وبســمك )1,1ســم( يغلــب عليهــا 
اللــون التبنــي، علــى ســطحها كتابــة مــن ســتة 
اســطر)13(، بخصــوص هــذه الكســرة الفخاريــة 
ــو  ــا ه ــتم  وم ــب والش ــارت للس ــا عب ــد فيه نج
ــاظ  ــن ألف ــر م ــاً الكثي ــد قرأن ــر فق جديــر بالذك
وعبــارات الشــتائم والســباب واللعــن فــي كتــب 
ــات الجاحــظ  ــات ومؤلف ــي كمصنف الأدب العرب
ــرّد وأبــو الفــرج الأصفهانــي والأبشــيهي  والمُبَ
الجــوزي  وابــن  التوحيــدي  حيــان  وأبــو 
الخلفــاء  مــن  عــدداً  أن  وقرأنــا  وغيرهــم، 
العباســيين تــم ذمهــم وكتــب النــاس شــتمهم على 
الحيطــان وهجاهــم الشــعراء ببغــداد، لكــن مــن 
طريــف مــا وردنــا مــن النصــوص جوانــب 
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مــن الحيــاة اليوميــة والالفــاظ المتداولــة ومنهــا 
التعبيــرات الســوقية والمبتذلــة التــي تهمــز بقنــاة 

ــك. ــذه وتل ــي ســمعة ه ــن ف ــذا وذاك وتطع ه
حيــث نقــرأ فــي هــذا اللــوح كتابــة لأحــد 
ســكان الحيــرة يشــتم شــخصاً يدعــى علــي 
ــة ويرميهــا  ــر لائق ويصــف أمــه بأوصــاف غي
ــذي  ــن ال ــى الحس ــخص يدع ــع ش ــة م بالخطيئ
ــا  ــه، كم ــه وكنيت ــم يذكــر هــو الآخــر اســم أبي ل
ينعــت أبيــه بــأكل الربــا، وفــي هــذا النــص خطــأ 
ــة،  ــدل الزاني ــة ب ــب: الزناي ــث يكت ــي، حي إملائ
واضــاف همــزة )ابــن( فــي الســطر الرابــع ولــم 
يحذفهــا مــع أنهــا وقعــت بيــن علمَيــن ولــم تكــن 

ــة الســطر.  ــي بداي ف
حيث نقرأ: 

»لا غفر)14( الله لعلـے بن 
الزناية )الزانية( الفاسقة

الذے يأكل أبوه 
الربا ابن الزناية )الزانية(

التي زنت أمه 
مع الحسن« 

مــن  انــه  الخــط  أســلوب  مــن  وواضــح 
ويجمــع  الهجــري،  الرابــع  القــرن  طــراز 
ــط  ــس وخ ــوزون الياب ــي الم ــط الكوف ــن الخ بي
النســخ المنســوب والليــن، فهــو يجمــع بيــن 
اليبوســة والليــن وفيــه تقويــر، والكتابــة معجمــة 
)منقطــة(، فقــد ظهــرت حــروف: غ، ف، اليــاء 
الراجعــة، ب، ن، ز، اليــاء الأوليــة، ق، ذ، ت، 

جميعهــا منقطــة.
كمــا نلحــظ بقــاء تلــك الظاهــرة الكتابيــة 
التــي اصطلــح عليهــا الباحثــون المتخصصــون 
)الزائــدة  بـــ  العربيــة   والنقــوش  بالكتابــات 
ــارة  ــي عب ــريانية( وه ــة، الس ــيةَ النبطي والراسِ
عــن ذنََــب و)نقطــة( وزيــادات ســفلى تصحــب 
الالــف المختتمــة نازلــة عــن مســتوى خــط 
الكتابــة والتســطيح، وهذا الشــكل متصلٌ ويتميز 
بهبوطــه عــن مســتوى القائمــة، أي انــه يرتبــط 
بمــا قبلــه مــن حــروف، لا مــن نهايتــه الســفلية 
ــه،  ــي منتصف ــن حوال ــل م ــوف، ب ــو مأل ــا ه كم
وهــو بمثابــة الاســاس والوتــد والطنــب الراســخ 
والضــارب والثابــت فــي خــط اســتواء الكتابــة، 
ولــه اشــكالاً وصــوراً مختلفــة ياتــي بهــا،  فأمــا 
ياتــي بشــكل عمــود صغيــر نــازل، او تشــعيرة 

عموديــة صغيــرة، او بهيئــة عقــدة دائريــة، 
ــن  ــا، وهــي م ــة وغيره ــة لولبي ــة موجيّ او بهيئ
الســريانيين:  الخطيــن  وخصائــص  ســمات 

ــرقي ــرطو( والش ــي )س الغرب
)مدحايــا / النســطوري(، والتــي انتقلــت بــكل 
تقاليدهــا الكتابيــة للخطــوط والكتابــات العربيــة 
والمغربيــة  والنســخية  الكوفيــة  وخصوصــاً 
والأندلســية)15( ونرصدهــا فــي هــذا اللــوح فــي 
كلمتــي: )الزنايــة( فــي مقطــع )نــا( و )الفاســقة( 

فــي مقطــع )الفــا(.
ونقــرأ فــي )اللــوح 6( ســطراً بالخــط الكوفي 
المــروَس غيــر المعجــم )المنقــط( عبــارة: بســم 
الله، وقــد عُثــر علــى هــذه الكســرة الفخاريــة 
)N-105( الكنتــوري  المربــع  ركام   بيــن 
وهــي بطــول )12,5ســم( وبعــرض )8,4ســم( 
وســمكها )1,3ســم(، يغلــب عليهــا اللــون التبنــي 
الفاتــح ومــا يجــدر بــه الذكــر هنا ان لفــظ الجلالة 

معمــول بشــكل غائــر علــى ســطح الفخــار)16(.
)اللــوح رقــم 7(  كســرة صغيــرة الحجــم عُثــر 
)N-163( عليهــا بيــن ركام المربــع الكنتــوري 
ــم(  ــرض )7,1س ــم( وبع ــول )4,8س ــي بط وه
ــي  ــون التبن ــا الل ــب عليه ــم( يغل ــمكها )1س وس
مــن  كتابــة  ســطحها  علــى  ويظهــر  الفاتــح 
ســطرين)17(، ونرصــد فيهــا حرفــي الالــف واللم 
بخــط الثلــث وذات ترويــس ضخــم بهامــات 
ــي  ــرأ ف ــا نق ــن، كم ــن الحرفي ــات هذي ومنتصب

تكملــة الســطر الاول: بســم 
وفــي الســطر الثانــي تكملــة البســملة: الله الرَ، 
ــوح حــال دون  ــي الل ــاً ف ــدو أن تهشــماً وثلم ويب

بقــاء تكملــة البســملة: ))حمــن الرحيــم((.
ــة  ــرة فخاري ــن كس ــارة ع ــم 8( عب ــوح رق )الل
ذات شــكل مســتطيل بطــول )13ســم( وعــرض 
ــا  ــر عليه ــم( عُث ــمكها )8س ــغ س ــم( وبل )5,5س
فــي    )N-156( الكنتــوري  المربــع  ضمــن 
دفــن الــدور الاول مــن الطبقــه الاولــى للمبنــى 
ــي  ــون البن ــا الل ــب عليه ــرة يغل ــكني، الكس الس
ثمانيــة  مــن  كتابــة  ســطحها  وعلــى  الفاتــح 
اســطر)18(،  والكســرة الفخاريــة عبــارة عــن 
لــوح دراســي وتعليمــي للتدريــب علــى الامــاء 
ــرة  ــه كمــات ومقاطــع مبعث ــة إذ نقــرأ في والكتاب

ــف  ــا ... ل ــا : بين منه
)إ( ختصموا، ه
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ــذا  ــة ه ــلوب كتاب ــن أس ــا )ه( وم ــيئاً، هدين ش
ــي  ــا أنهــا مــن طــراز خــط كوف ــدو لن ــوح يب الل
القــرن الخامــس الهجــري )الكوفــي المشــرقي(.
)اللــوح رقــم 9(  هــو عبــارة عــن كســرة فخارية 
)D-128( عُثر عليها بين ركام المربع الكنتوري 
وهــي بطــول )10,6ســم( وبعــرض )8ســم( فــي 
حيــن بلــغ ســمكها )1,3ســم( يغلــب عليهــا اللــون 
البنــي الغامــق ويظهــر علــى ســطحها كتابــة 
ــط  ــطور بخ ــذه الس ــطر)19(،  وه ــبعة اس ــن س م
التحريــر الليــن ويبــدو أنهــا جــزء مــن ســورة أو 

آيــة، وممــا نقــرأ فيــه:
بسم الله

....
)الرحــ(ـــــيم 

أما ................... الله 
أ ..................... ا

فيمــا نلحــظ وجــود مقطــع لحــرف الــدال 
ــروس. ــي الم ــط الكوف ــه بخ ــا قبل ــل فيم المتص
)اللــوح رقــم 10(  كســرة مــن الفخــار كُشــف 
 )D-129( عنهــا بيــن ركام المربــع الكنتــوري
وهــي بطــول  )7,5ســم(  وعــرض )6ســم( 
ــون  ــا الل ــب عليه ــم( يغل ــغ )1,5س ــمكها بل وس
التبنــي، ويظهــر علــى ســطحها كتابــة مــن 
اربعــة اســطر)20(، وهــذه الكتابــة بعضهــا باهت 
اللــون ومطمــوس وقــد أصابــه البلــل وانمحــى 
مــع ذلــك ميزنــا بعــض الكلمــات منهــا: عبــر، 
اجمعيــن، لنظــا... بقــم ... بــت ... ــــــــــف ... 

ــل.. ــة ... قت فاطم
)اللــوح رقــم 11( وهــو آخــر مــا نختــم بــه 
بحثنــا، وهــذا اللــوح عبــارة عــن كســرة فخاريــة 
ــا  ــم( ام ــرض )9,5س ــم( وبع ــول )12,5س بط
ســمكها )1ســم( عُثــر عليهــا بيــن ركامــات 
دفــن الــدور الاول مــن الطبقــة الاولــى للمبنــى 
الســكني، ويظهــر علــى ســطحها ذي اللــون 
البنــي الفاتــح كتابــة مــن خمســة اســطر)21(، 
دراســي  تعليمــي  لــوح  أيضــاً  أنهــا  ويبــدو 
ــرأ  ــطر نق ــم )5( أس ــخ ض ــط النس ــي بخ إملائ
فيهــا بعــض اســماء الله الحســنى منهــا: الله، 
ــه  ــم، المهيمــن، مرســلين، وأهل ــم، الرحي العظي

...نعمــة.
الخاتمة والاستنتاجات:

يتضــح ممــا تقــدم ان هــذه الالــواح وكســر 

 الصحــاف الفخارية والخزفية قد تميزت بالاتي:
1- انهــا عبــارة عــن اوعيــة معلومــات واحــدى 
ــاً  ــتخدمت جنب ــي اس ــة الت ــواد الكتاب أدوات وم
الــى جنــب فــي مدينــة الحيــرة مــع الجلــود 
)القراطيــس(  البــردي  ولفائــف  والرقــوق 
والــورق )الكاغــد( واللخــاف )رقــاق الحصــى( 
النخيــل  وكــرب  الابــل  واكتــاف  والعظــام 
)الجريــد(  وعســيبها  واصولهــا  وكرانيفهــا 

)القمــاش(. والمهــارق 
2- اشــتملت تلــك النقــوش علــى الــواح تعليميــة 
ودراســية لأغــراض املائيــة لتعليــم القــراءة 

ــة. والكتاب
3- اماطــت تلــك الألــواح، اللثــام عــن مراحــل 
تطــور الخــط العربــي فــي مدينــة الحيــرة، 
ــار  ــي يش ــرب الت ــر الع ــدى حواض ــا اح كونه
لهــا بالبنــان فــي قصــة الكتابــة والخــط العربــي 

ــاز. ــر الحج ــى حواض ــا ال وانتقاله
4- ســلطت تلــك النقــوش الضــوء علــى بعــض 
ــة  ــات المتداول ــات والمصطلح ــر والكناي التعابي

فــي الحيــاة اليوميــة فــي مدينــة الحيــرة.
5- أظهــرت تلــك الألــواح عــن وجــود مــا 
اللغــوي  الازدواج  بظاهــرة  تســميته  يمكــن 
 Bilingual Texts والكتابــي/ الثنائيــة اللغويــة

ــرة. ــة الحي ــي مدين ف
الأعجــام  مــن  الألــواح  بعــض  خلــت   -6
)التنقيــط(، بينمــا ظهــر فــي الــواح أخــرى.
7- حملــت بعــض الرســوم الكتابيــة ظواهــر 
هامــات  علــى  )الترويــس(  مثــل  خطيــة 
)الراســية -  القائمــة،  الحــروف  ومنتصبــات 
الزائــدة النبطيــة( فــي نهايــات الألفــات المتصلة 

والمختتمــة.
8- جميــع الكتابــات دوّنــت بالحبــر والمــداد 
الأســود المصنــوع مــن هبــاب وســخام المــواد 
بوســاطة  والمتفحمــة،  المحترقــة  العضويــة 
)القصــب  البــوص  أقــام  او  طائــر  ريشــة 
الليــن(، حيــث ضمــت بعــض الألــواح التعليميــة 
ــم التلاميــذ والطلبــة كلا اللغتيــن  عبــارات لتعلي
المتداولتيــن فــي مجتمــع مدينــة الحيــرة ذات 
الأغلبيــة الســريانية المســيحية فــي تلــك الفتــرة 
وهمــا: اللغــة الســريانية واللغــة العربيــة، حيــث 
كتبــت الأولــى بالقلــم والخــط الســرياني الغربــي 
ــرياني  ــط الس ــك بالخ ــܐ( وكذل ــرطو ܣܪܛ )س
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ــܝ(، فضــاً عــن  )الأســطرنجيلي ܐܣܛܪܢܓܝܠ
الخطــوط العربيــة: الخــط المكــي الحجــازي 
كوفــي  وخــط  البســيط  الحيــري  والخــط 
المصاحــف وخــط التحريــر الليــن وخــط كوفــي 
القــرن الخامــس الهجــري وبدايــات خــط الثلــث.
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